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عة اضرة الرا ـــــــائل: ا   أدب الرســـــــــ

ن: توطئة.1 و
ّ
  :الكتابة والت

ا تماما، لكن العرب ] ص[ع الرغم من أن الرسول  م تدوّن عقب نزول انت آيات القرآن الكر ، حيث  أمر بكتابة الو

دبية  م  نلم ينقلوا ذلك إ حيا عد ح جتماعية والسياسية إلا  م  ، ولا إ حيا
ّ
وع الرغم كذلك من اتخاذ . قط

ن العرب  ن رس ب ة إ العمال والولاة، إلا أن أول تدو ة وأمورا إدار الرسول ص وأبو بكر الصديق كتابا يكتبون نصائح كث

خ ال رجع الفضل إليه أيضا  وضع التار طاب، و ون بدء قام به عمر بن ا ن أمر أن تؤرخ الكتب والرسائل، وأن ي ري ح

رم ة ا ر ون بدء السنة ال رة الرسول، وأن ي خ    .التار

طابة إ الكتابة.2   :من ا

م  أوقت الصلوات؛ وقد أصبحت  ئا قالوه  خط ن ش لفاء والولاة أو العمال إذا أرادوا أن يبلغوا المسلم ان ا

طابة بذلك فنا  ليفة إ ا قطار احتاج ا سعت الفتوح وتفرق الولاة والعمال   ي، ولكن لما ا دب العر عظيما من فنون 

م بذلك ان يكتب إل م أمورا تتعلق بالإدارة والسياسة ف   .أن يبلغ

روف من غ تنميق و  انت كلاما عاديا قيّد با ا، ف ذا الطور خصائص أدبية تم ام ولم يكن للرسائل   لا ال

ز ملك الفرس وال يقول  ا الرسول ص إ كسرى أبرو ع ذا النوع من الرسائل الرسالة ال  أسلوب خاص، ومن أمثلة 

ا دى، وآمن با ورسوله، :"ف ﷽، من محمد رسول الله إ كسرى عظيم غارس، سلام ع من اتبع ال

د أن لا إله إلا الله لا ش ك له، وأن محمدا عبده ورسولهوش افة . ر ي أنا رسول الله إ الناس  أدعوك بدعاية الله عز وجل، فإ

وس ت فعليك إثم ا سلم، فإن أب ن، أسلم  افر حق القول ع ال ان حيّا، و   ". لأنذر من 

سلامية، لم تكن الرسائل فنّ  سعت رقعة الدولة  ن ا ة ح ت الكتابة ضرورة إدار ان ولما أ ا مقصودا لذاته، ف

م  م أن يكتبوا ع شاءون إملاءً، أو يطلبون م م ما  مانة والعفّة يملون عل م من ذوي  ون الكتابة لكتّاب يختارو ام ي ا

دون  ة فقد . ما ير مو جعله  بطانته؛ أما  الدولة  ليفة و صا يختاره ا لفاء الراشدين  ان الكتاب أيام ا وقد 

ب، ومنذ أيام عبد الملك بن مروان ع " الكتابة"أصبحت  ة ع وجه التقر ا ديوان خاص، منذ أيام معاو منصبا، ثم جعل ل

  .التحقيق

  :   ديوان الرسائل. 3

س  س ديوان الرسائل، و ان رئ شبه رئاسة الوزارة  أيامنا؛ و اتب"ديوان الرسائل  ا " ال ي الرسائل ال يبعث 

ل ليفةا تلقى الرسائل ال ترد ع ا ن، و خر سيطا لا . يفة إ الولاة والعمال والملوك  اتب  أول أمره موظفا  ان ل و

ئا، ثم  ئا فش اتبه ش عتمد ع  ليفة  شعبت أمور الدولة أخذ ا ليفة، ولكن لما  تتعدى وظيفته استملاء الرسائل من ا

اتب مأمونا  ما يكتب  ا ما يتلاعبون بالأمور أصبح ال ان الكتاب كث ع فقط، ولذلك 
ّ
ئا أك من أن يوق ليفة ش   .ولا يفعل ا

انت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات قواعد وأصول  موي  اتب،  - وقبل أن ينق العصر  ميد ال  أيام عبد ا

ي ر، له رأي  أمور، له رأي  - اتب مروان الثا ه وز
ّ
أن اتب  ا وأصبح ال سي   . أمور الدولة وله سلطة عظيمة  

اتب  عليه. 4 ميد ال سل وفضل عبد ا   :ال
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اتب قد منه فنّا له قواعده وأصوله ميد ال ان معروفا عند العرب، فإن عبد ا ن  سل و ولا شك  أن عبد . إن ال

ميد أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات  فصول الكتب، وعنه أخذ ا ل ا و الذي س قته لزموا، و سلون ولطر لم

سل، وجعل الكتابة صناعة كسائر الصناعات ي . سبل البلاغة  ال سلوب العر ن  ميد  ترسله ب ولقد زاوج عبد ا

نما لم يزد يع ب سلوب الفار  الكتابة كما فعل ابن المقفع، إلا أنه زاد ع ابن المقفع  أنه قصد إ التّص ابن المقفع  و

ا ي   .ع أن ترك نفسه ع 

ميد ف ال ت   :وأما خصائص أسلوب عبد ا

عداد آثاره وذكر آلائه :إطالة التحميدات - عا و ميد ذلك  مطالع الرسائل . التحميد حمد الله  وقد أطال عبد ا

ذا من مثل قوله ز سل:" و انه، العز انه، المن بر مد  الع م لماته، الشافية آياته، النافذ قضاؤه، ا طانه، النابتة 

شاء من [...] الصادق وعده  ا بحكمته ع ما  علمه وقدر مور  عظمته، ودبر  الذي قدر ع خلقة ملكه، وعزّ  سماواته 

  ..."عزمه

اب  التعب- اكيب مختلفة إم :س ع عن المع الواحد ب ميد أن  ما لأمر ومن عادة عبد ا يان و ادة الت ا لز

ذا من مثل قوله م، فاجعل :" تقتضيه البلاغة من موازنة، و بة قتال م وأخذت أ مت ع لقا ت نحو عدوك واع فإذا أفض

ا وركنك الذي ترت به ا وثقتك ال تأمل النجاة  أ إل   ..."  دعامتك ال ت

لفاظ والعبارات - ميد  :تخ  و صناعة حاذقة ونمط أسلوب عبد ا ية، بل  ا ع ال ون جار عيد عن أن ي

، ومن أمثلته قوله ، :"متخ ا لف ا ك إ عدو الله ا ك من توج م عليه من توج ن عندما اع عد، فإن أم المؤمن أما 

لكة، ورعاعه الذين عاثوا    اوي ال الة، وظلم الفتنة، وم ة ا سكع  ح ي الم وا حُرمه عرا رض فسادا، وان

 
ً
لا ل سِلمه ج عم الله كفرا، واستحلوا دماء أ ِ وا 

ّ
دل   ..."استخفافا، و

ع - لمات  :الموازنة وال ا عددا معينا من ال ل جملة م م   سق مخصوص تل ي بجمل متتالية ع  الموازنة أن تأ

م" واعلم أن الظفر ظفران:" كقوله  واحدة من رسائله ا أعم منفعة، وأبلغ  حسن الذكر قالة، وأحوط سلامة، وأتمه أحد

له عند العامة مصدرا ه  الرواية حزما، وأس مور موردا، وأ ميد لم ...". عاقبة، وأحسن   ع فإن عبد ا وأما ال

ميد أك تطلبا ملة آنا، ومع أن عبد ا وعة آنا وم لفه، بل أخذ منه بقدر فقد تجد جملة م يع  تحميداته منه  يت لل

  . رسائله

ع - ع من جناس وطباق ولا يتطلبه، ول رجعنا إ رسالته  :بتعاد عن البد ميد البد " إ الكتاب"لا يتلكف عبد ا

ة ء القليل الذي بصورة عفو ع إلا ال ا من البد لمة، ومع ذلك فإنك لا تجد ف ا نحو ألف    . لوجدنا أ

عالرسائل ح . 5   :منتصف القرن الرا

ا أمران بروزا شديدا   :لما شاعت الرسائل  الناس برز ف

دباء الكبار والكتاب  - ساته ح خرج عن طوق عامة الناس فتصدى له  سل فنا له قواعده وأصوله وملا أصبح ال

ابن العميدج والصاحب بن عبّاد، أو من الذين و دارة  اب الوزاة و شئون من أ بوا المقدرة والذوق والتأنق الم

ري  ر ي وا مذا ع الزمان ال د وارزمي و شأ كتاب . ا ل من أراد إرسال رسالة فقد  ا ل ان التأنق  الرسائل ضرور ولما 

جر ا  ن صناعة يتقاضون عل   .اتخذوا كتابة الرسائل للآخر
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ار المقدرة الفنية من ناحية البلا  - م انت الغاية من الرسالة إظ براز ما يحفظ الم من أمثال العرب وأشعار غة و

شأ الرسالة من أجله،  سا الذي ت م  الصرف والنحو والعروض والفقه، بصرف النظر عن الغرض  عرف من علوم وما 

موعة  ا وة الكلامية ا ذه ال ذا التأنق اللغوي و ار  ا غرض خارج عن إظ عض الرسائل لم يكن ل   .لذاكرةح إن 

سية  :أنواع الرسائل. 6   :يمكن تقسيم الرسائل الفنية إ ثلاثة أنواع رئ

ن  ):الديوانية(الرسائل الرسمية . 1 التولية والتعي ارج  شؤون الدولة  الداخل وا اصة  ا الرسائل ا ع  و

تلفة ة ا دار وامر  ات والوصايا و ا و . ورسائل التوج ذا سميت أيضا الرسائل الديوانية، والديوان مصدر ا، ول مورد

ن الرسول  انت ب حلاف ال  سلام، و ذا النوع من الرسائل بتلك المتعلقة بالدعوة إ  ن ) ص(انت البداية الفعلية ل و

سملة مشفوعة باسم المرسل والمرسل إليه تدئ غالبا بال ذه الرسائل ت انت  مان، و ن وكذا كتب  ، ثم السلام المشرك

انا بقدر زدواج ف ع و م، أما ال قتباس من القرآن الكر لفاء الراشدين و يجاز أيام ا انت تميل إ    . 1والتحميد، و

اصة. 2 ا  :الرسائل ا سمي شؤون الدولة العامة، وقد جرى العرف ع  صية ال لا تتعلق  ا الرسائل ال ع  و

خوانية" كم " الرسائل  خاء، وقد تفيض بال عض الرسائل ال تخلو من المودة و خوانية لا تتج   إلا أن سمة 

ن، أولا  ذا النوع إ مجموعت مكن تقسيم  اء، و ح وال ا بالبعد والتجر اصة شبه الرسمية ال يحتفظ ف ما الرسائل ا

جتماعية   لة  ر مع من دونه  الم م أو الوز ليفة أو  ا ا بادل اطب من مثل الرسائل ال ي اتب وا ن ال جتما ب

صد. 2أمور خاصة ن  ناول ما يدور ب اصة الذاتية و ال ت ما الرسائل ا حباب من عتاب وشوق وعزاء وثاني قاء و

                                                           
ل اليمن -1 ي بكر الصديق إ أ ذا النوع من الرسائل، رسالة أ ا. كمثال ع  من خليفة رسول الله . ﷽: قال ف

ل اليمن ن من أ ن والمسلم ذا من المؤمن ي  ي أح. صلى الله عليه وسلم إ من قرئ عليه كتا وسلام عليكم، فإ عد. مد إليكم الله الذي لا إله إلا  : أما 

ضة  اد فر يل الله، وا م  س م وأنفس دوا بأموال جا م أن ينفروا خفافا وثقالا، و اد، وأمر ن ا عا كتب ع المؤمن فإن الله 

اد الروم بالشام، وقد سارعوا إ ن إ ج نفرنا المسلم  ذلك وعسكروا وخرجوا، وقد مفروضة والثواب عند الله عظيم، وقد اس

م  ت  ذلك ني ما [...] حس ادة، و ن، إما الش ي س تكم فيه، فإنكم إ إحدى ا فسارعوا عباد الله إ ما سارعوا إليه، ولتحسن ن

ل عداوته، ح يد اد لأ عا لم يرض من عباده بالقول دون العمل، ولا يزال ا ق الفتح والغنيمة، فإن الله تبارك و ينوا بدين ا

ن دين الصابر ا ى أعمالكم ورزقكم أجر ا كم وز دى قلو كم الكتاب، حفظ الله لكم دينكم و قروا    .والسلام عليكم. و
سن البصري أن يكتب إليه  -2 ي ا سن بن أ لافة إ ا ز  لما و ا مام العادل، فكتب إليه كتب عمر بن عبد العز بصفة 

سن رحمه الله ل : ا ل فاسد، وقوة  ل جائر، وصلاح  ل مائل، وقصد  مام العادل قوام  ن، أن الله جعل  اعلم يا أم المؤمن

مام وف و ل مل ل مظلوم، ومفزع  ا  ضعيف، ونصفة  ا، الذي يرتاد ل الرا الشفيق ع إبله، الرفيق  ن  العدل يا أم المؤمن

ذود ، و ر والقرأطيب المرا ا من أذى ا كنف ا من السباع، و حم لكة، و ع ال الأب . ا عن مرا ن  مام العدل يا أم المؤمن و

عد مماته م  دخر ل م  حياته، و سب ل ؛ يك
ً
م كبارا علم ، و

ً
م صغارا س ل ي ع ولده،  ا الأم . ا ن  مام العدل يا أم المؤمن و

ة الرفيقة بول ونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، الشفيقة ال س سكن  ره، و س ر  س  
ً
ته طفلا ا، ور ا، ووضعته كر ا، حملته كر د

ايته ش غتم  عافيته، و م. وتفرح  مون كب م، و ي صغ ن، ير ن و اليتامى، وخازن المساك مام العدل يا أم المؤمن مام . و و

وا ن ا القلب ب ن  ن الله العدل يا أم المؤمن و القائم ب ن  مام العدل يا أم المؤمن وارح بصلاحه، وتفسد بفساده و رح، تص ا

م قود نقاد إ الله و م، و ر نظر إ الله و م، و سمع سمع كلام الله و ن عباده،  ن فيما ملكك الله عز وجل . و فلا تكن يا أم المؤمن

له وفرق مالهكعبد ائتمنه سيده، واستحفظه ماله وعيال   ..../..     .ه، فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أ
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ا من العواطف اصة نذكر .وغ ا الرسائل ا ة ال طرق ن الموضوعات الكث وى : ومن ب عتذار والش العتاب و

اء ستمناح والطلب والمودة والصداقة وال ستعطاف و   . و

دبية. 3 انت :الرسائل  سل الذي يؤدي موضوعات  ا لا يخلو . من قبلُ وقفًا ع الشعر  ذلك اللون من ال وأسلو

ر م أدوات الشعر من خيال وتصو ة أو وصف أو عاطفة، كما ينقل إ الن أ ر ذه الرسائل تحتوي ع نظرات  . من 

تمع حياء وحكم عن النفس وموقف من ا ياة و دبية  .ا احظ  ذا النوع من الرسائل، رسائل ا ولعل خ مثال ع 

يجاز ر، ورسالة كتمان السر وحفظ اللسان، ورسالة البلاغة و بيع والتدو   .كرسالة ال

ا. 6   :أسلوب الرسائل الفنية وخصائص

ع  ري الرا ي الفرج   -لم تكن خصائص الن  القرن ال ع عصر المتن  الشعر، وأ د ي وابن العميد و ا صف

ا  –الزمان  ع أطنبوا ف شئو القرن الرا ن، ثم لما جاء م انت خصائص ملموحة  أساليب المتقدم نما  جديدة مبتدعة و

دوا
ّ
ا وول الغوا، وشقوا م صائص نذكر. و م تلك ا   :ومن أ

ع - بوا ف :ال ن ذ شئ ، ع أن الم ة عامة  الن ع م ان ال بلقد  ب  : يه ثلاثة مذا غال ومذ ب  مذ

مال ب    .عتدال ومذ

يع - شاء الرسائل عند  :التص ول من إ ا الغرض  ن بالصناعة عظيما ح أصبحت الصناعة نفس شئ ان غرام الم و

م   .عض

م ع أن يؤثروا  القا :الموازنة - م شئون عامة  المقابلة والموازنة ووقفوا  لمات أوغل الم ق رصف ال رئ من طر

لمات  ميل من ال ند ا ذا البناء ال ع  و يتا ي و ندسيا متناسقا محكما، ح إن القارئ نفسه لي تطلب المعا رصفا 

ي المتقابلة   .المتوازنة والمعا

                                                           
.             ..../...   ا ا من يل بائث والفواحش، فكيف إذا أتا ا عن ا جر  دود ل ن أن الله أنزل ا وأن الله أنزل ! واعلم يا أم المؤمن

م م من يقتص ل عده، وقلة ! القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتل ن الموت وما  أشياعك عنده، وأنصارك عليه، واذكر يا أم المؤمن

ك عده من الفزع  ود له ولما    .ف

 
ً
 وحيدا

ً
دا سلمونك  قعره فر فارقك أحباؤك،  لك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك، و  غ م

ً
لا ن أن لك م . واعلم يا أم المؤمن

بك يوم يفر المرء من أخيه ود له ما ي يه واذك. ف ن وأمه وأبيه وصاحبته و ع ما  القبور " ر يا أم المؤمن وحصل ما  . إذا 

ا" الصدور  ة إلا أحصا ة ولا كب غادر صغ رة، والكتاب لا  جل، . ، فالأسرار ظا ل قبل حلول  ن وأنت م فالآن يا أم المؤمن

مل م . وانقطاع  سلك  ن، ولا  ل ا ن  عباد الله بحكم ا ين ع لا تحكم يا أم المؤمن سلط المستك ن، ولا  يل الظالم س

م لا يرقبون  مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك مع أوزارك، وتحمل أثقالك مع أثقالك ن؛ فإ نعمون . المستضعف غرنك الذين ي ولا 

اب طيباتك  آخرتك م بإذ لون الطيبات  دنيا أ  وأنت  و لا تنظر إ قدرتك اليوم، ولكن. بما فيه بؤسك، و
ً
انظر إ قدرتك غدا

ن، وقد عنت الوجوه لل القيوم ن والمرسل ي ن يدي الله  مجمع من الملائكة والن ي يا أم . مأسور  حبائل الموت، وموقوف ب إ

به  ي إليك كمداوي حب ، فأنزل كتا
ً
ا ، فلم آلك شفقة ون عظ ما بلغه أولو الن من قب ن لم أبلغ  ن، و ة المؤمن دو سقيه 

ة ة لما يرجو له  ذلك من العافية وال اته. الكر ر ن ورحمة الله و   .والسلام عليك يا أم المؤمن
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ون   :طناب - ، فإن اللفظ ي و ذه الرسائل أوسع من ما دام اعتماد الم  رسائله ع الديباجة  الدرجة 

سا وسبكته  لغة  المع ح إن الم ليدير لك الفكرة الواحدة أو المع الواحد  بضعة أسطر، فإذا نزعت المع 

ن ن اثن لة تضاءلت تلك السطور إ سطر واحد أو سطر   .س

ن - حاديث أحيانا  :قتباس والتضم د به يو الم سائله عادة بالآيات و ش س ل ما  مثال، لا لأن  الشعر و و

ن ن اثن ، ولكن لأمر يان المع سة : ضروري لت ما أن يجعل من الفقرات المقت دبية؛ وثان ما أن يدل بذلك ع ثروته  احد

و . بناء فنيا متقابلا متوازنا ي بكر ا ي إ أ مذا ع الزمان ال شار إليه رسالة بد ر ما يمكن أن  أنا بقُرْب : ارزميفمن أش

ُ بقاه،   َّ
مرُ "ستاذ أطال  تْ به ا

َ
وَان مال

ْ
ش

ّ
رِب ال

َ
رتياح للقائه، "كما ط رُ "، من 

ْ
له القَط

ّ
، ومن "كما انتفض العُصفور بل

اج بولائه  بُ "م
ْ

باءُ والبارد العَذ زَاره، "كما التقَت الصَ
َ
اج لم ب صنُ "، ومن 

ُ
ّ تحت البارح الغ بُ  كما ا

ْ
 "الرَط

ُ
اط

َ
ش

َ
، فكيف 

ازه لضيف سابور وجرجان؟ وكيف ا رَاسان، بل عتب ن
ُ

صب العراق وخ
َ
ن ق  : ستاذ سيدي لصديق طرأ إليه ممَا ب

ّ
رث

وَابِ 
ْ
ث ق 

َ
ل

ْ
عْرَابِ . . . الشمائل مُخ  

ُ
ة َ رَتْ عليه مُغ

َ
  بَك

و  مه، إ - أيّدَه الله  -و
َ
لا

ُ
عامه، بإنفاذ غ ُ إ ف إليه بما عندي إن شاء الله و

ُ
  .مستقري، لأ

ما بلغ بالإيجاز حد  :التوقيعات. 7 ا بأسلوب موجز دقيق، ور ا التعليق ع الرسائل الواردة إ الديوان بما يناس يراد 

م. از اوا فراد وش م من تظلمات  ا ع ما يقدّم إل م أن يكتبو عوّد ملوك الفرس ووزرا ا الفن . ولقد  شر  وقد ان

ا حفظو ا الكتاب و كت ن الناس، و شيع ب ذه التوقيعات  انت  لفاء والوزراء، وقد    . العصر العبا فك من ا

ا ي لعامل ك التظلم منه: ومن أمثل م لت:"توقيع جعفر ال ما اع وك، وقل شاكروك، فإما اعتدلت، و " ك شا

بوس طلب العفو ة تطلقها:"وتوقيعه  م"لعدل أوثقه والتو ادة  روات قليل دائم خ من كث :"، وتوقيعه لعمال طلبوا ز

ا ع رسالة نقفور ملك الروم. منقطع رون الرشيد تلك ال رد  ن إ نقفور :"ومن توقيعات  رون أم المؤمن من عبد الله 

سمعه: لب الروم واب ما تراه لا ما  مت كتابك وا ي، وو "ف م ته الطاعة وحصدته :"قع حينما بلغة مقتل جعفر ال أنب

نه". المعصية ستعطفه من    ".عظيم ذنبك أمات خواطر العفو عنك:"ووقع ع طلب ي بن خالد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


